
    مفاهيم القرآن

    ( 237 ) هل البيعة وسيلة لتعيين الحاكم ؟ هل البيعة طريق إلى تعيين الحاكم الإسلاميّ

؟ إنّ الإجابة على هذا السؤال، والحديث عن البيعة ـ بصورة واضحة ـ يقتضي بيان اُمور: 1ـ

ماذا تعني البيعة ؟ البيعة ـ لغةً ـ مصدر باع ـ لأنّ المبايع يجعل حياته وأمواله ـ

بالبيعة ـ تحت اختيار من يبايع. ويتعهّد المبايع ـ في المقابل ـ بأن يسعى في إصلاح حال

المبايع، وتدبير شؤونه بصورة صحيحة وكأنّ المبايع والمبايع يقومان بعملية تجارية إذ

يتعهّد كلّ واحد منهما اتّجاه الآخر بعمل شيء للآخر، أو أن المبايع يريد من وضع يده في

يد المبايع أنّه يكون معه في جميع الوقائع الآتية. وقد أشار إلى بعض ما ذكرناه ابن

خلدون في تعريفه البيعة إذ قال: (اعلم، أنّ البيعة هي العهد على الطاعة كأنّ المبايع

يعاهد أميره على أن يسلّم له النظر في اُموره واُمور المسلمين ويطيعه فيما يكلّفه،

وكانوا إذا بايعوا الأمير جعلوا أيديهم في يده تأكيداً فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري)

(1). ــــــــــــــــــــــــــــ 1- مقدمة ابن خلدون:174.
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